
اســـــتقالة قرداحـــــي.. مصـــــلحة لبنـــــان أم
انبطاح لفرنسا؟

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

“قررت التخلي عن موقعي الوزاري.. رفضت الاستقالة في السابق لأقول إن لبنان لا يستحق هذه
المعاملــة، نحــن اليــوم أمــام تطــورات جديــدة، الرئيــس الفــرنسي مــاكرون ذاهــب للســعودية، وســيفتح
موضـوع إعـادة العلاقـات مـع لبنـان مـع سـمو ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان”، بهذه الكلمـات
ير الإعلام اللبناني المستقيل جو قرداحي، الستار على أزمة تصريحاته الأخيرة بشأن الحرب أسدل وز
في اليمــن الــتي أغضبــت الســعودية وحلفاءهــا، وبســببها سُــحب ســفراء الخليــج مــن بــيروت وأوقــف

الدعم المقدم للدولة اللبنانية.

الاستقالة التي تقدم بها قرداحي خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده الجمعة  ديسمبر/كانون الأول
ــا – فإنهــا أثــارت أزمــة جديــدة تتعلــق  وإن طــوت صــفحة أزمــة التصريحــات السابقــة – مؤقتً
بدوافع هذه الخطوة التي جاءت بعد قرابة  يومًا على بث “الجزيرة” لتصريحاته التي أثارت كل
هذه الضجة، فلم يستجب خلالها لضغوط رئيس الدولة ورئيس الحكومة اللذين حثاه على تقديم

استقالته من أجل مصلحة بلادهما التي لا تتحمل أي هزات اقتصادية في الوقت الراهن.

يـارة الرئيـس إيمانويـل الاسـتقالة الـتي جـاءت بعـد ساعـات قليلـة مـن طلـب فـرنسي بتقـديمها قبيـل ز
ماكرون للسعودية، في ضوء جولة خليجية لمدة يومين (الجمعة والسبت  و ديسمبر/كانون الأول
الحـاليّ) تضـم مـع المملكـة كـل مـن الإمـارات وقطـر، أثـارت الكثـير مـن التسـاؤلات عـن دوافعهـا.. فهـل

يارة ماكرون للخليج؟ جاءت رضوخًا لضغط سعودي أم فرنسي؟ لماذ أجل قرداحي هذا القرار حتى ز

لأجل من؟
أحدثت الاستقالة بعدما باتت رسمية إثر قبولها من الرئاسية اللبنانية، انقسامًا حادًا لدى الشا
ــة الأزمــة، ــا للضغــوط الســعودية الــتي تمارســها علــى البلاد منــذ بداي اللبنــاني، بين مــن يراهــا رضوخً
يـن اعتبروهـا اسـتجابةً للتـدخلات الفرنسـية وتماشيًـا مـع الطلـب المقـدم للإسراع بتلـك الخطـوة وآخر

تزامنًا مع جولة ماكرون الخليجية.

الفريق الأول يرى أن تصعيد السعودية ومعها بعض الدول الخليجية ضد بيروت من خلال سحب
ســفرائها وتعليــق الــدعم والتلويــح بورقــة المنــح والعطايــا، كــان السلاح الأكــثر تــأثيرًا في تلــك الأزمــة،
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وصــاحب القــول الفصــل في الــدفع نحــو الاســتقالة، فمنذ الساعــات الأولى لبــث تصريحــات قرداحــي
ير المستقيل. كانت المطالب الخليجية واضحة، تقديم اعتذار رسمي، وهو ما لم يحدث من الوز

ير اســتقالته إرضــاءً ومــع مــرور الــوقت تجــاوزت الأمــور نطــاق الاعتــذار لتصــل إلى ضرورة تقــديم الــوز
للخليج الذي يمثل الداعم الأول للبنانيين، وذلك خشية على المصالح المشتركة بين الطرفين، خاصة
أن قطاعًـا كـبيرًا مـن أبنـاء لبنـان يعملـون في السـعودية والإمـارات تحديـدًا، ويمثلـون ضلعًـا أساسـيًا في

الاقتصاد الوطني اللبناني.

ير في أثناء هناك من يرى أن إعلاء مصلحة لبنان لم يكن المحرك الأساسي للوز
تقديم استقالته، فالأمر لو كان كذلك فلماذا لم يتم التقدم بها وقت الأزمة رغم

المناشدات التي طالبته بها، فيما استجاب سريعًا للطلب الفرنسي

يـق الآخـر يعتـبر الاسـتقالة في هـذا الـوقت اسـتجابةً للضغـوط الفرنسـية، في محاولـة لمنـح مـاكرون الفر
يارته الخليجية وتعيده للشرق الأوسط بعد تراجع كبير خلال الآونة الماضية، ورقة ضغط جيدة تثقل ز
كــبر قــدر مــن يــارته أ فهــي بمثابــة “هديــة علــى طبــق مــن ذهــب” تمنــح للرئيــس الفــرنسي لتحقيــق ز

الأهداف المحددة لها سلفًا، سواء على المستوى الاقتصادي أم السياسي.

يــق يذهبــون إلى أن تلكــؤ قرداحــي في إعلان اســتقالته رغــم الضغــوط الخليجيــة طيلــة أنصــار هــذا الفر
يارة ماكرون الخليجية تشير بشكل واضح أن الكلمة هنا كانت لباريس الشهر الماضي وتأجيلها حتى ز
ير لمطالب الرئيس ورئيس الحكومة بشأن الاستقالة وليس للرياض، متسائلين: لماذا لم يستجب الوز

لتبريد الأجواء الساخنة مع الخليج، ثم فجأة ودون سابق إنذار يعلنها في هذا التوقيت؟

كد أنه لن يعتذر كونه لم يذكر أن قرداحي بعد مطالبة المملكة له بالاعتذار في أعقاب تصريحاته الأخيرة، أ
يرتكـب خطـأ، وردًا علـى دعـوات الاسـتقالة نـوه أنـه لـن يقـدم علـى هـذه الخطـوة، إعلاءً لسـيادة بلاده
واستقلالية قرارها، لكن يبدو أن المطلب الفرنسي لا يمس السيادة اللبنانية والاستجابة له لا تعني

الرضوخ لإملاءات خارجية.. هكذا كان يعتقد قرداحي.

ير الإعلام جو قرداحي الرئيس عون جدد خلال تسلمه كتاب استقالة وز
كيد حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، متمنيًا أن تأ

تضع الاستقالة حدًا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية
pic.twitter.com/3lepHPtxyd
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مصلحة لبنان أم مصالح شخصية؟
القــراءة الأوليــة للاســتقالة أنهــا جــاءت لأجــل إعلاء مصالــح الــوطن، وهــو مــا أشــار إليــه قرداحــي في
تصريحاته التي قال فيها: “لا أقبل أن استخدم كسبب لأذية اللبنانيين وأن يقع الظلم على أهلي
اللبنـانيين في الخليـج، مصـلحة بلـدي وأحبـائي فـوق مصـلحتي الشخصـية”، وهـو الـرأي الـذي ذهبـت

إليه مؤسستي الرئاسة والحكومة اللبنانيتين.

يـر الإعلام، الـذي حمـل الرئاسـة اللبنانيـة في بيانهـا الـتي أعلنـت فيـه توقيـع مرسـوم قبـول اسـتقالة وز
الرقم ، تاريخ  ديسمبر/كانون الأول ، قالت: “الرئيس عون جدد خلال تسلمه كتاب
كيد حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، متمنيًا أن ير الإعلام، تأ استقالة وز

تضع الاستقالة حدًا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية الخليجية”.

يـة بعـد رئيـس الحكومـة نجيـب ميقـاتي، في أول تعليـق لـه علـى هـذه الخطـوة قـال إنهـا “كـانت ضرور
الأزمـة الـتي نشـأت مـع السـعودية وعـدد مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي”، لافتًـا في بيـان لـه أن
هذه الخطوة “من شأنها أن تفتح بابًا لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج،

بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية”.

مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده حريصة على تعزيز علاقتها بالدول العربية والإصرار على التمسك بها
والمحافظة عليها، منوهًا في الوقت ذاته أنهم حريصون على “النأي بالنفس عن التدخل في الشؤون
الداخلية للدول العربية، وفي أي نزاع عربي-عربي”، داعيًا الدول العربية إلى “الوقوف بجانب لبنان في
هــذه المحنــة”، ومشــددًا على أن “الحكومــة ترفــض كــل مــا مــن شأنــه الإســاءة إلى أمــن دول الخليــج
ير المستقيل وأن تطوى تلك الصفحة وبدء أخرى واستقرارها”، معربًا عن أسفه إزاء تصريحات الوز

جديدة على أساس قاعدة الاحترام المتبادل.

ير في أثنــاء تقــديم وفي المقابــل هنــاك مــن يــرى أن إعلاء مصــلحة لبنــان لم تكــن المحــرك الأســاسي للــوز
استقالته، فالأمر لو كان كذلك فلماذا لم يتم التقدم بها وقت الأزمة رغم المناشدات التي طالبته بها،
فيمـا اسـتجاب سريعًـا للطلـب الفـرنسي، في إشـارة إلى وجـود مصالـح أخـرى غـير المصـلحة اللبنانيـة، في
إشارة إلى فرنسا صاحبة النفوذ الكبير في الداخل اللبناني، أو حتى إيران وميليشياتها المسلحة (حزب
الله) التي تحفظت قبل ذلك على رد الفعل السعودي من التصريحات الخاصة بالحرب العبثية في

اليمن، وأعلنت عن كامل دعمها لقرداحي في تلك الأزمة.

اين السيادة يا جو بينما تستقيل بناءً على طلب الفرنسيون?
#جو_قرداحي
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من المطالبة بالاعتذار إلى الاستقالة
كتــوبر/تشرين الأول  حين بثــت إحــدى منصــات شبكــة “الجــزيرة” تعــود الأزمــة إلى مســاء  أ
ضمــن برنــامج “برلمــان شعــب” مقابلــة لقرداحــي، أدلى فيهــا بتصريحــات عــن الحــرب اليمنيــة، معتــبرًا
خلالهـــا أن “الحـــوثيين في اليمـــن يـــدافعون عـــن أنفســـهم ضـــد مـــا قـــال إنهـــا اعتـــداءات الســـعودية

والإمارات”، داعيًا إلى ضرورة وقف “الحرب العبثية والمؤذية” هناك.

ير لتوضيح ملابسات ما أحدثت التصريحات جدلاً كبيرًا لدى الشا الخليجي تحديدًا، ما دفع الوز
يـرًا، حـدث، منوهًـا أن تلـك المقابلـة سـجلت في  أغسـطس/آب المـاضي، أي قبـل شهـر مـن تعيينـه وز
لافتًا إلى أن ما قاله كان عن قناعة كاملة، بهدف محبة السعودية والإمارات، والحفاظ على الشعب

اليمني وحقن دمائه، لكنها المبررات التي لم تقنع حكومات الخليج.

وفي اليوم التالي للمقابلة نشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بيانًا تبرأ فيه وحكومته من تصريحات
قرداحي، مؤكدًا حرص بلاده على نسج أقضل العلاقات مع السعودية، ورافضًا التدخل في شؤونها
الداخلية من أي جهة أو طرف، وهو موقف الرئيس عون الذي أوضح أن تلك التصريحات لا تمثل

الدولة اللبنانية وأن بيروت “حريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية”.

ير وفي الـ من الشهر ذاته رفض مجلس التعاون الخليجي في بيان له تلك التصريحات مطالبًا الوز
اللبناني بالاعتذار، ليرد حزب الله ببيان في اليوم التالي يعلن فيه دعمه الكامل لقرداحي، منددًا بما
وصفه بالحملة “الظالمة” التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضده، هذا
ير بتقـديم اسـتقالته لتبريـد الأزمـة في الـوقت الـذي تصاعـدت فيـه دعـوات ساسـة لبنـانيين وعـرب للـوز

وهو ما رفضه بشدة حينها.

يــن اســتدعاء الســفراء وردًا علــى هــذا الموقــف قــررت كــل مــن الســعودية والإمــارات والكــويت والبحر
اللبنـانيين لـدى كـل منهـا، وأبلغتهـم احتجاجهـا علـى تلـك التصريحـات، فيمـا أوقفـت المملكـة وارداتهـا
للبنان، وطالبت الدوحة – التي استنكرت بدورها تلك التصريحات – لبنان إلى المسارعة بـ”إجراءات

عاجلة وحاسمة” لرأب الصدع مع الأشقاء، بينما دعت مسقط الجميع إلى ضبط النفس والحوار.

بينما كان أنصار قرداحي يرون في رفضه تقديم استقالته خطوة بطولية
تحسب له، إذ بهم يفاجأون به معلنًا تقديمها طواعية بعد طلب فرنسي بذلك

وبعــد هــدوء نســبي خلال الأســبوع الأول، عــاودت الأزمــة اشتعالهــا مــرة أخــرى عقــب تسريــب مكالمــة
ير في  نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، هــاجم فيهــا الســعودية مــرة أخــرى، متحــدثًا عــن مســجلة للــوز
الحــرب اليمنيــة، مضيفًــا “لا أحــد يمكنــه إجبــاري علــى الاســتقالة، لكنهــم يبتزوننــا بالرعايــا اللبنــانيين



الموجودين في الخليج، وأنهم سيمنعونهم من إجراء تحويلات للأموال أو نطردهم من البلد، لكنني ما
يــة ورئيــس حكومــة، ولم تُحســم زلــت أدرس الموضــوع، فــالأمر لا يتعلــق بي فقــط، هنــاك رئيــس جمهور

الأمور حتى الآن”.

بعدما وصلت الأمور إلى تلك المرحلة، عاود الرئيس ورئيس الحكومة وتيار كبير من النخبة في الداخل،
مناشدة قرداحي بتقديم استقالته التي رفضها مرة أخرى، وسط دعم سياسي واضح من حزب الله

وطهران، ملمحًا أن مصلحة بلاده تقتضي التمسك بسيادتها وعدم الخضوع لأي ابتزازات خارجية.

وبينما كان أنصار قرداحي يرون في رفضه تقديم استقالته خطوة بطولية تحسب له، إذ بهم يفاجأون
بــه معلنًــا تقــديمها طواعيــة بعــد طلــب فــرنسي بذلــك، تمهيــدًا لحمــل تلــك الاســتقالة داخــل حقيبــة
مــاكرون خلال جــولته الخليجيــة الــتي يســعى مــن خلالهــا لتقــديم أوراق اعتمــاد بلاده مجــددًا كلاعــب

أساسي في المنطقة بعد سنوات من التراجع بسبب سياساته الخاطئة.

كثر من مرة بالاعتذار، وفي الوقت ذاته وفي الأخير.. ربما تُرضي الاستقالة غرور السعودية التي طالبت أ
يز نفوذها الإقليمي (ربما يكون لها تداعياتها تغازل فرنسا وتقدم لها هدية على طبق من فضة لتعز
يـد مـن الحـ، وتدفئـة العلاقـات علـى الصالـح اللبنـاني مسـتقبلاً)، هـذا بخلاف تجنيـب السـلطات المز
الباردة مع الخليج صاحب نصيب الأسد في دعم بيروت، لكن في مقابل ذلك فإنها وضعت سيادة

الدولة اللبنانية على المحك.
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